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حفالالف 


أولّا: المعنى اللغوي: 

أصل الأب في اللغة: التهيؤ والقصدء يقال: أب الرجلء إذا تهيأ للذهاب وقصدء والأب: 
النزاع إلى الوطن» ويقال: أبوة القوم» أي: كنت لهم أباء والأب: الوالدء والأبوان: الأب 
و الأم» أو الأب والجدء أو الأب والعم» أو الأب والمعلم» أو الجد والجدة» ولا يرد الأب 
بمعنى المربي أو العم إلا بقرينة"". 

ويتبين مما سبق أن الأبوة كلمة تحتمل عددًا من معاني التهيؤ والقصد للاحتضان 
الاجتماعي والتربوي» والتعبدي» وكافة مناحي الاحتضان. وإن كان أخص خصوصيات 
الأبوة هو أبو ة الدم؛ إذ إنها حقيقته. ١‏ 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

ذكر غير واحدٍ تعريمًا اصطلاحيًا للأب» ويتضح أن ثمة فرقًا بين الأب والأبوة» فقد يكون 
با في الدم» ويتنصل من واجباته تجاه بنيه في الأبوة من تهيؤ كامل بقصد للاحتضان التربوي 
والاجتماعي والتعبدي بما ينفع عند الله تعالى. 

ومن التعريفات الاصطلاحية التي ذكرث الأب. ما يأتي: 

تعريف الجرجاني رحمه الله بأنه: #حيوان يتولد من نطفته شخص آخر من نوعه»/". 

ولم يختلف تعريف الكفوي عن تعريف الجرجاني» حيث قال: «إنسان تولد من نطفته 
إنسانُ آخحر» 7 . 

وعرفه المناوي رحمه الله بأنه: "كل من كان سببًا لإيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره»7". 


.*0 انظر: المفردات» الأصفهاني» ص 088-07 التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي»؛ ص‎ )١( 
الكليات» الكفوي؛ ص70.‎ 

2( التعريفات» ص/7. 

222 الكليات» ص0 ؟. 








والصيغ التي وردت عليها هي هي 
517 عدد 
الصم كرا 
المفرد ك5 
المثثى و؛ 


ل اك 
وردسساف لاير قي القرلة الكريي 1117 مر 


المثال 


م36 تند ا رين يَجَالح لين يول كم 4 


]5٠:بارحألا[‎ 

0 عل فَكانَّ أَبوَاد مُؤْمِيَينِ فَحَشِيمًاً أن يرجِفَهمَا طُفيدئًا 
5 1 كفْرا )4 [الكيف:١1]‏ 

(اثيه زِينتَهُنَ إلا 5 أو كيوك أو 
املع بمُولتهرك © [النور:1م] 


وأطلقت الأبوة في الاستعمال القرآني على ثلاثة أوجه!": 
الأول: الوالد بعينه: ومنه قوله تعالى: «إيوم يَفرالَكُ ون له (50) ويد وأبيه (50) 4 [عبس :4 *- 


6 


الثاني: العم: : ومنه قوله تعالى: قا لوانتم إلْهَكَ وَإِلَهَ َابَآبكَ زوع وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسَكَقَّ 
ِلَهاوِحِدَا وَكنٌ َك مُسَلِمُوتَ 405 [البقرة:17]. وإسماعيل كان عم يعقوب. 
الثالث: الجد: ومنه قوله تعالى : «إولَدَ ليك إَرصِيرٌ)[الحج:8/]. أي : جدكم. 


222( انظر: المعجم المفهرس الشامل» عبد الله جلغوم » باب الهمزق صه-١٠١.‏ 
زفق انظر: بصائر ذوي التمييز» الفيرو ز بدي ١١5/7‏ الوجوه والنظائرء الدامغاني ص04 0-2 
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حفالالف 


0” 


الوالد: 


الوالد لغةٌ: 

الأب» وتوالدواء أي: كثروا وولد بعضهم بعضّاء ويقال: الوالدان» أي: الأب والأم معا/". 
الوالد اصطلاحًا: 

ما تولد واستبقي من نطفته ما يتوقع ذهابه بصورة منه تخلف صورة عنه/". 

الصلة بين الأب والوالد: 


الوالد أخص من مصطاح الأبوة؛ إذ إن الأبوة تعني كل معاني التهيؤ والقصد للاحتضان 
بكافة أنواعه فتجوز أن تكون في حق الجد والعم والمربيء أما الوالد فهو الأب الأدنى. 
الوالدة: 

الوالدة لغةّ: 

الأمء يقال: ولدت المرأة ولادًا وولادةٌ وأولدت: حجان ولادهال وولدته أمه ولادة 
وإلادةً على البدل؛ فهي والدة على الفعل؛ ووالدٌ على النسب”). 

الوالدة اصطلاحًا: 

هي التي تضع ولدها المولود”". 

الصلة بين الأب والوالدة: 

الأب الأقرب هو زوج الوالدة التي تضع المولود. 
الأم: 

الأم لغدّ: 

أم الشيء أصله؛ والأم: الوالدة". 
١‏ انظر: لسان العربء ابن منظورء 7/ 247177 مختار الصحاحء الرازي» ص 7540. 
() انظر: التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي» ص ”777 
() انظر: مختار الصحاحء الرازي» ص 740. 


(4) انظر: لسان العرب» ابن منظورء 517/9 4. 
(0) انظر: التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي» ص ١‏ 75. 





الاو 

الأم اصطلاحًا: 

اسم لكل أنثى لها عليك ولادة» فيدخل في ذلك الأم الدنيا ومن فوقها وإن علون7". 

الصلة بين الأب والأم: 

الأم والأب منهما يتكون الولد» فهما الوالدان اللذان يقومان على رعاية الأبناء. 
الجد: 

الجد لق 

الاجتهاد والعظمة والقطعء كما يقال: جد في سيره» وتطلق غالبا على أبي الأب وأبي 
الأم وإن علا”". 

الجد اصطلاحًا: 

أبو الأب وأبوالأم وإن علا. 

الصلة بين الأب والجد: 

الجد إذا كان في معنى النسب فإنه والد الأبء أو والد الوالدة» وإن علاء وإذا كان في 
معنى التقدير فإن الأب والجد كليهما يقدر؛ بل إنه يجوز أن يطلق عليهما (الأبوان). 
هه._.#_________1010100__ ب 

العم لغدّ: 

مأخوذ من الشمول» ويطلق على أخي الأب ويجمع على أعمام وعمومة» وتطلق 
العمومة على الجماعة الكثيرة من الناس27. 

العم اصطلاحًا: 

أخو الأب الذي يشمل صفات الأبوة في التهيؤ والقصد للاحتضان بكافة أنواعه. 

الصلة بين الأب والعم: 

العم والأب يتفقان في جواز إطلاق الأب على كليهماء وإن كانت حقيقة الأبوة في الأب 
الأدنى» كما يجوز إطلاق الأبوين عليهما معّاء ويختلفان في النسب بأن كل واحد منهما له 
أحكام خخاصة» من ذلك المصاهرة والمحارم» وغير ذلك. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» .1١8/0‏ 


(؟) انظر: المصباح المنيرء الفيومي» /١‏ 47. 
© انظر: المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» 579/15. 
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تبين من خخلال التأمل في الآيات القرآنية 
أن الأبوة الأولى كانت في حق أبينا آدم صلى 
الله عليه وسلمء باعتباره أبَا للبشرء وأن أولى 
أبوات المسلمين الموحدين هي أبوة أبينا 
إبراهيم صلى الله عليه وسلمء باعتباره أب 
أولًا: أبوة آدم عليه السلام للبشر: 

يظهر ذلك في قوله تعالى: 8 يَبَنَءَادَمّ 
نكا التكولية أزية يلي 11 بذبؤة 4 
[الأعراف:/717]. 

حيث تحدثت هذه الآية الكريمة عن فتنة 
أبي البشرية» نبي الله تعالى آدم عليه السلام» 
التي أغوي بها من قبل الشيطان الرجيم. 

فقد بينت الآية السابقة أن الله تعالى أنزل 
على بني آدم لباسًا يستر العوراتء وأن لباس 
التقوى هو خير من لباس الثياب» وأن ذلك 
الإنزال تلباس إنما هو من آيات الله تعالى» 
الذي له صفات الكمال الدالة على فضله» 
ورحمته لعباده» ثم انتقال من الخطاب إلى 
الغيبة؛ لئلا يقول أحدء إن الحث على التذكر 
خاص بالمخاطب» ويدعي أنه المسلمون 





ثم تأتي هذه الآية الكريمة؛ لتنادي 
نداءً آخر لبني آدمء مفاده التحذير من مغبة 
الوقوع في الفتنة والضلالة. التي يحرص 
على غرسها ذلك الشيطانء الذي تعهد 
بإغواء بني آدمء كما أغوى أباهم عليه 
السلام» وكانت نتيجة تلك الفتنة التي وقع 
في شركها أبونا آدم صلى الله عليه وسلم 
أن نزع منه الذي سترهما الله تعالى بهء ما 
داما حافظين لأنفسهما من مواقعة ما نهيا 
عنه» فإن الشيطان وجنوده يرون البشرء أما 
البشر فلا يستطيعون رؤية الشياطين بما 
جعل الله تعالى لهم من خفة الأجساد» أو 
عدم الألوان. 

والسؤال الذي يطرح, لماذا سلط علينا 
هؤلاء الشياطين» هذا التسليط العظيم» 
الذي لا يكاد يسلم معه أحد؟» والجواب 
أن الله تعالى سلط هؤلاء الشياطين» 
وجعلهم أولياء للذين لا يجددون الإيمان؛ 
لأن بين أولئك الذين لا يتفقدون إيمانهم 
وبين الشياطين تناسبًا في الطباع» من 
الشهوة والأهواء؛ وغريزة السيطرة والحسد 
والحرصء فتوجب هذه الطباع اتباعًا منهم 
لمصائد ومكائد الشياطيه20. 

ويلاحظ في هذه الآية الكريمة ذكر 
الأبوين في حق آدم صلى الله عليه وسلمء 
)١(‏ انظر: نظم الدررء البقاعي» 741/17 327 


تفسير الجلالين» المحلي والسيوطي» 
ص5 ١9‏ . 


وزوجه رحمها الله؛ لبيان أن الجد والجدة 
يجوز أن يطلق عليهما مصطلح الأبوين. 
ثانيًا: أبوة إبراهيم عليه السلام 
للمسلمين: 
يظهر ذلك في قوله تعالى: إيََنهِدُوا 
في أله حَقّ جهادو" هو سكم ومَاجَْعَلَ 
لبو هيدا ووه عل ان 
' تأقثوا الصل ونا الكوة توما 
يأل هو ملك ونم المزك فته اتير 4 
[الحج ١1178:‏ 
فقد ذكرت الآية السابقة المؤمئين في نداء 
خاص لهم أن يتذللوا لله تعالى» ويتكسروا 
له بالركوع والسجودء وأن يعبدوه عبادةٌ 
تمتلى ذلا وحا لله تعالى» وأن يجتهدوا في 
فعل الخيرات؛ حتى يتحصلوا على النجاح 
في الدنيا والآخرة» ويستمر الأمر للمؤمنين 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه 
الآية الكريمة؛ لأن يجاهدوا حق الجهاد 
أنفسهمء ومن ثم الكفار والظلمة» على كافة 
أشكالهم وأنواعهم”'. 
وحق الجهاد هو ما كان في سبيل الله 
تعالى» وليس في سبيل أحد من المخلوقات» 
فالله تعالى اختار المسلمين من أتباع 


.19 /4 انظر: الجواهر الحسانء الثعالبي»‎ )١( 


الأو 


الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لحمل 
دينه» وما جعل الله تعالى على المسلمين في 
جميع أمور الدين من ضيق بتكليف ما يشق 
القيام به» كما كان على من قبلناء فالله تعالى 
إبراهيم صلى الله عليه وسلم. 

ويجوز أن يكون المعنى: فاتبعوا ملة 
أبيكم إبراهيم عليه السلام. 

ويجوز أن يكون المعنى: وما جعل 
عليكم في الدين من حرج أعني: ملة أبيكم 
إبراهيم عليه السلام. 

وتستأنف الآية الكريمة ببيان عظمة 
مكانة المسلمين عند الله تعالى؛ بأن الله 
تعالى وحده هو الذي سماهم المسلمين 
من قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة”")؛ 
ليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
شهيدًا على المسلمين يوم القيامة؛ لتبليغ 
هذا الدين. 

وتكونوا أنتم أيها المسلمون شهداء على 
الناس بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
بلغهم به؛ فالمطلوب منكم هو أن تلتزموا 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تسألوا ربكم 
أن يعصمكم من كل ما يسخط منه الله تعالى 
ويكره» فالله تعالى حثمًا هو الناصر ولا 
ناصر غيره» فهو نعم المولى ونعم النصير 


(؟) انظر: محاسن التأويل» القاسمي» 7/ 71/9. 
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للمسلمين الصادقين2"7. 

وفي الآية بيان أن نبي الله إبراهيم صلى 
الله عليه وسلم هو أبو المسلمين؛ لأن 
حرمته على المسلمين مثل حرمة الوالد 0 
كما قال صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا لكم 
مثل الوالد)”"» وبذلك يكون الرسول صلى 
الله عليه وسلم أي لأمته. 


-017/1 انظر: التفسير البسيط» الواحدي»‎ )١ 
01 

() انظر: المصدر السابق 16/ .031١‏ 

() أخرجه أحمد في مسنده. بداية مسند أبي 
هريرة» لك رقم 31 وابن ماجه 
فى سنن كتاب الطهارة» باب الاستنجاء 
بالحجارة والنهي عن الروث والرمة 
8/١‏ ١ل‏ رقم 11م. 
قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 








ل 0 


يتناول هذا المبحث أنواع الأبوة في 
القرآن من حيث الصلاح والضلال» فمن 
ومن عقابه» ويوجد آباء ضالون يكونون سببًا 
في وقوع الأبناء في غضب الله تعالى وفي 
عقابه. 
أولًا: الأبوة الصالحة: 


ذكر القرآن الكريم نماذج متعددة من 
الأبوة الصالحة» ويمكن الوقوف على 
نموذجين» أحدهما لنبى الله تعالى يعقوب 
صلى الله عليه وسلم مع ابنه الثبي يوسف 
صلى الله عليه وسلم وإخوته» والآخر 
للقمان الحكيم رحمه الله. 
أما الدموذج الأول» فقد ورد ذلك في 
0 لك © إذ كَالَ يُوْسْتٌ أيه يكبت إن 
ةن :اتدل رلته ول ل 
سويت 6 [يوسف:4]. 
حيث بين الله تعالى في الآية السابقة 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه جل 
جلاله أعلمه عن نبأ يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام؛ إذ إنه قال 
لأيبه يعقوب عليه السلام: يا أبت إني رأيت 
في منامي أحد عشر كوكيًا -ورؤيا الأنبياء 


وحي-07" رأيتهم لي ساجدين؛ وتأتي الآية 
التالية؛ لتبين أن نبي الله يعقوب صلى الله 
عليه وسلم كان يشعر من بثيه حسد نبي الله 
يوسف صلى الله عليه وسلمء» وبغضهم 
لهء فئهاه عن قصص الرؤيا عليهم؛ حتى لا 
يشعل بذلك غل صدورهه”". 

وإن تفضيل نبي الله يعقوب عليه السلام 
لابنه النبي يوسف عليه السلام كان تفضيلًا 
شرعيّاء وليس لأجل دنياء وهذا توجيةٌ للآباء 
عمومّاء بأن تكون المفاضلة بين الأبناء على 
أساس الدين» ومقدار التمسك به. 

كما أنه يلاحظ تحسس الأب لنوايا 
أبنائه» ومراقبة العلاقة بين الأبناء» كما بينت 
الآية ذلك» من خلال بيان تصرف يعقوب 
عليه السلام مع الرؤيا التي قصها عليه ابنه 
النبي يوسف عليه السلام. 

وإن أبناء نبي الله يعقوب عليه السلام 
يظهر أنهم لم يكونوا أنبياء؛ إذ إن الحسد 
الدنيوي وعقوق الآباء وتعريض مؤمن 
للهلاك والتوافر على قتله ليس من صفات 
الأنبياء' "» بل إن فعل كل ما سبق معصوم 
منه النبيون والمرسلون. 

وإن عداوة الشيطان للإنسان عمومًا بيئة 
واضحة:؛ لا تخفى على أحد من البشر» فهو 
يدخل الئاس في عداوة مطلقة مع الحق» 
دلق انظر: جامع البيان» الطبري» 5/١0‏ 00. 


(؟) انظر: المحرر الوجيزه ابن عطيق "/ .77١‏ 
© انظر: المصدر السابق. 


الأو 


الوالد وولده؛ لتصبح علاقة سيئة يشويها 
الخلاف والشقاق» كما أظهرت الآيات كيد 
أبناء نبي الله يعقوب عليه السلام لأخيهم 
نبي الله يوسف عليه السلام. 

وأما الدموذج الثاني» فقد ورد ذلك فى 
قوله تعالى: «إولْقَد ادا لعَمنَ كم أن 
ع اكه عو 00 ب ص دس عرس سرع سر 
شك لله ومن كنحكر وَِنَّمَا فك لتفْسوه 
مكدر يدل عَوعية ( القن 
اميه وهو ميظه. يق لا شرلة يمه ات 
مااع بكم 4 ا 0 
ليك لَظَل عَظِيم 90) ووَصَينَا لاضن 
سج إعرس سبرصيه بلع عرسي م عرس ص سم 
يولْدَيه حملته أمه وَعَنًا عل ومن وفصدله. في 


مرسل ابي 


عَم أن أَفْكُر لي وَولئيكَ إل الصِيدٌ 


عن عم ابر عد 
ب فلا قط 


يد ع تَطِعهُمَا وه 


عمو ودع م ع عيبي 2 


معروفا وأتيع صب 


-» وسظه بابيع يعو ار ع 
س2 2 
م 0 ل قن خردل 6ك 
يلبق إنها إن تك ونقال حبخ من خرد فشكن 
ف ةف تكو أ في الائض يأو 
ميري و اه عن وهزي ة .الو اع لياق 
أشن أله ليِيفٌ حك (2) يق ِو القصكزة 
مر يالمعروف وأنهَ عن الْمتكر وأَصيرٌ عل مآ 
سمسرك يه عي داعم قاور مكرو رق ديت 
أصابك اه لك من ع الأمور )را 2 
برصس ا رص مح 00 مع لوقك ع م هر د 
حَدَك لئاس ولاتمش ف الْارْض مرح إن الله ايت 


ا 
سس رمج بره 


كل محال ضَحُورر ((0) ود فى ميك وَأعْصسْض 
ين صَوْيِكَ إِنَّ لكر لصوت لصوت الير 
)© [لقمان:15-17]. 

حيث تبين هذه الآيات الكريمة أن الله 
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تعالى قد أعطى لقمان الحكيم رحمه الله 
نعمة الفقه والعقل والإصابة في القول في 
غير نبوة؛ حتى يشكر الله تعالى على هذه 
النعمة العظيمة» فأما المؤمن مثل لقمان 
رحمه الله فيشكر؟؛ إذ إن نتيجتها راجعة 
إليه20, 

ف امن جعل كفر النعم مكان شكرهاء 
فإن الله غني عن شكره غير محتاج إليه» 
حميد مستحق للحمد من خلقه؛ لإثتعامه 
عليهم بنعمه التي لا يحاط بقدرهاء ولا 
يحصر عددهاء وإن لم يحمده أحد من 
خلقه؛ فإن كل موجود ناطق بحمده بلسان 
الحال»27. 

واذكر يا أيها النبي حين قال لقمان 
الحكيم لابنه» مرغبًا له في التوحيد» وصاده 
عن الشرك: يا بني لا تشرك بالله. 

وأما قوله: «إإرك ادك للد يليم 4 
٠‏ فيجوز لإإرك © تعليلية» وتكون الجملة 
من قول لقمان الحكيم رحمه الله » ويجوز 
أن تكون تقريرية» وتكون من قول الله 
تعالى؛ لتقرير هذه الحقيقة7". 

وأثناء ذكر القرآن الكريم لوصية لقمان 
الحكيم رحمه الله يأتي كلام مستأنف في 
آيتين؟ لبيان توصية الله تعالى وأمره للإنسان 


)١‏ انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين» 
لع اا 





بوالديه اللذين هما الأب والأم» حملته أمه 
ضعفًا على ضعفء وإرضاعه في عامين» 
أن اشكر لي يا أيها الإنسان باتباعك لديني 
التوحيدي؛ وأن اشكر لوالديك اللذين هما 
سبب وجودك بعد قدريء وإلي المرجع 
والمآل» فإن الترمت الشكر لي ولوالديك» 
فأجزيك الخير كله وإلا فإن عذابي شديد. 

وإن جاهداك على أن تشرك بالله تعالى» 
وأن تجعل مع الله ندا في استحقاق العبادة 
فيما ليبس لك به علم فلا تطعهما في ذلك» 
ولكن لا يمنعك عدم طاعتهم في الشرك 
من مصاحبتهما في الأمور الدنيوية» من البر 
بهماء والحرص على تهنتتهما في الحياة 
المعيشية» ودعوتهم المتكررة إلى النجاة 
من غضب الله تعالى» أما الاتباع في الدين 
فهو اتباع طريق من أناب إلى الله تعالى 
بالتوحيد» ثم إلى الله تعالى مرجعك أيها 
الابن» ومرجع أبويك» ومرجع من أناب 
إلى الله تعالى بالتوحيد» فينبئ الجميع 
عند رجوعهم بما كانوا يعملون من خير أو 
و 

ثم تأتي الآية السادس عشرة من السورة؛ 
لبيان تكملة الخطاب الموجه من لقمان 
الحكيم رحمه الله إلى ابنه» بقوله: ايا بني: 
إن الحسنة أو السيئة للإنسان إن تكن مثلا 


(4) انظر: إرشاد العقل السليمء أبو السعودى 


لي 


في الصغر كحبة الخردل» فتكن في أخفى 
مكان كقلب صخرة أو فى السماوات أو فى 
الأرض يظهرها الله ويحاسب عليهاء إن الله 
لطيف لا تخفى عليه دقائق الأشياءء خبير 
يعلم حقائق الأشياء كلهاة”". 

ثم تأتي الآية السابع عشرة من السورة؛ 
لبيان استمرار دعوة لقمان الحكيم رحمه 
الله لابنه» بضرورة الصبر على ما يصيب 
الداعية من الأذى في سبيل الله تعالى؛ إذا هو 
أمر بالمعروف ونهى عن المنكرء فإن الصبر 
على المحن يورث المنح» ووجه تخصيص 
هذه الطاعات أنها أمهات العبادات» وعماد 
الخير كله. فإن فعل ذلك مما جعله الله 
تعالى عزيمة» وأوجبه على عباده» وحتمه 
على المكلفين» ولم يرخص في تركه'". 

ثم يستمر الوعظ من لقمان الحكيم 
رحمه الله لابنه كما وضحته الآية الثامن 
عشرة» فيقول الله تعالى عن لقمان الحكيم 
رحمه الله: ولا تمل وجهك يا بني عن 
الناس إذا كلمتهم أو كلموك؛ احتقارًا منك 
لهمء واستكبارًا عليهمء ولا يكن مشيك 
في الأرض بين الناس في حال المختال 
المتبخترء فإن الله تعالى لا يحب كل متكبر 
متباوٍ في نفسه؛ وهيئته وقوله'". 
6 المعضوط ضير قرلا كيني لجل بن 

علماء الأزهر» ص5 .51١‏ 


(1) انظر: فتح البيان» القنوجي. /٠١‏ 1817. 
(0) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة 


الاو 


ثم يستمر لقمان في النصح لابنه كما 
وضحته الآية التاسع عشرة» بقوله: يا بني 
ليكن مشيك ذا قصدٍ في النية والعمل؛ 
ففي النية لا تسع إلا في الخير» وفي العمل 
ليكن المشي باعتدال وتوسطء فإذا التزمت 
بالوقار في المشي فأتم ذلك بغض الصوت» 
وإنقاصه. وعدم ارتفاعه. وإن كان في حسن 
يستحسئه السامعون؛؟ فإن أنكر الأصوات هو 
صوت الحمير عمومًا. 

وإن لقمان الحكيم رحمه الله كان شديد 
الغيرة على أولى الناس به وهم الأبناء؛ حيث 
إنه رحمه الله برهن على شكره لله تعالى» 
وعدم كفره بنعمة الحكمة التي أعطيها من 
الله تعالى» من خلال الانطلاق للدعوة إلى 
الله تعالى» وأول ما بدأ بابنه» فدعاه إلى الله 
تعالى» وصدق الله تعالى إذ يقول: «وَنَذِرَ 
ميك الْأقرويت # [الشعراء:؛ .]7١‏ 

ويظهر من قوله: # يبي 4 حيث كررها 
لقمان رحمه الله ثلاث مراتء اللين في 
العبارات كلها. 

وتفيد هذه الآيات ضرورة ترثيب الداعية 
أَا كان أو غير أب للأولويات في دعوته؛ 
حيث إن لقمان الحكيم رحمه الله بدأ بوعظ 
ابنه بترك الشرك؛ والتحلي بالتوحيد» ثم 
التعرف إلى قدرة الله تعالى» ثم الأمر بإقامة 

التفسير» ص7١‏ 4. 


(5) انظر: الفواتح 
سل 


الإلهيق» الشيخ علوان» 
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الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه» ثم 
الأمربالمعروف الذي هوتعاون على الخير» 
ثم النهي عن المنكرء الذي هو تعاون على 
اجتناب المتكرات والشرور. 5 ثم الصبر في 
ذلك للاثر بالمسرران» واللهي عق السك 
لأجل الله تعالى» والتزامًا بالواجب» ثم 
التأدب مع الناسء فهو قدوة لهمء فإذا 
تكلم أو كلمه أحد لا يميل وجهه عنهم» 
ولا يتبختر» بل يتوسط في مشيته» ويبخفض 
ركه منتى لو قا يتكلم فيحن 

ويلاحظ أن ذكر الوصية بالوالدين في 
ثنايا قصة لقمان مع ابنه» بما يبين واجب 
الآباء على الأبناء. 
ثانيًا: الأبوة الضالة: 

ذكر القرآن الكريم في أكثر من موضع 
قصة نبي الله تعالى إبراهيم صلى الله عليه 
وسلم مع أبيه آزرء حيث إن الأب كان كافرٌاء 
هو وقومه يعبدون من دون الله تعالى» 
فأشفق إبراهيم عليه السلام على أبيه من أن 
يقع في غضب الله تعالى؛ سيما في أخص 
خصوصيات العبادة» وهي توحيد الله 
تعالى. ١‏ 

فقال الله تعالى عنه: (إوَلْقَدَ َاثْينَآ 
5 م وُشْدَه ين قبل ونا يد. علي (2) 
3 كَل َيِه د وَقَوَيي ما هلزو التَمَهِلاك بسر 
81 نا عيكبن 12 َانُوا وَيَدْمَا ءابنا للا عبديدرت 





13 لتد كثر أنثر نامك و 
صَكلٍ تويوت) تلوأ أ أِحْتَنَا يللي أمَ أت 
للحت( كَل بل ك3 ود 0 
الى طرشرى ا ع كي 
)تام لَمحِيدن م بعد أن مولأ 
ديرن )1 [الأنبياء:! ه-/اه]. 

حيث تبين هذه الآيات الكريمة أن نبي الله 
تعالى أوتي الرشد والعلم والعناية والحفظ 
والرعاية من الله تعالى» ومن علامات ذلك 
أنه أشفق على أبيه وقومه» وقال: ما هذه 
الأشياء المصورة المصنوعة المشبهة بخلق 

خلائق الله تعالى» التي أنتم لها مقبلون» 
وملازمون لها ومعظمونها!". 

فأجابه أبوه وقومه: إنئا وجدنا آباءنا لها 
عابدين» فبقينا على ذلك الأمر» فأجابهم 
إجابة الراشد المعلم من الله تعالى: لقد كنتم 
في عبادتكم هذه أنتم وآباؤكم الذين ابتدعوا 
والتزموا تلك العبادة في خطأ بين؛ حيث 
تعبدون حجارة لا تضر ولا تنفع» وتقليد من 
هو في خطأ بين يعتبر خطاً با 

فظن أبوه وقومه في بداية الأمر أن نبي 
الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم يلاعبهم» 
وأرادوا أن يتأكدوا فقالوا: أجئتنا بعلم مستند 
على دليل قطعي أم أنت في هذا القول من 
اللاعبين؟ 

فأجابهم: إن ربكم الذي هو رب 


.44١ /5 انظر: روح البيان» إسماعيل حقي»‎ )١( 


السماوات والأرض الذي خلقهن على 
غير مثالٍ سبق؛ وأنا على تلكم الحقائق من 
الشاهدين» بما آتاني الله تعالى من وحي 
ورشدٍ وعلمء وأقسم بالله تعالى أن يفعل 
بالأصنام التي يعبدونها سوءًاء أو يجتهد في 
كسرها بنوع من الاحتيال27. 

وإن التقليد الأعمى للآباء قد يورث نار 
جهنم؛ لذلك فإن الأبوة عند المسلمين يجب 
أن ترتكز على حسن الصحبة في شئون الدنيا 
لآباء الدم» ومن ثم حسن الصحبة في شئون 
الآخرة لآباء العلم والدعوة سواء أكانوا آباء 
دم أو غيرهم. 

وأهل الباطل آباء كانوا أو غير ذلك» 
لا يمتلكون حجة؛ بقدر ما يسيطر عليهم 
الجهل المركب» حيث إن الآيات تبين أنهم 
سألوه: هل تقول حقًا أم أنت من اللاعبين؟ 

ويؤكد هذا ما ورد في قوله تعالى :م ثَالَ 
دغ نت عَنْ َإلهّقٍ يكإناهيم لين أ تَننّهِ 


مج وري رط 1 5 


لارجمنك وأهْجرقٍ مما © [مريم ا" 


,70-707 /5 انظر: التفسير المظهري»‎ )١( 


الأو 


يركز هذا المبحث على بيان معالجة 
القرآن الكريم لظاهرة اتباع الأبوة» سواء 
أكانت الأبوة صالحة أم ضالة؛ إذ قد يتولد 
على اتباع الأبوة الصالحة أبناء خيرين 
محبين للدينء وقد يتولد أبئاء سوءء وهذا 
على التغليب» وليس الحصر. 
أولّا: اتباع الأبوة الصالحة: 


والسيط طساب حر 


22001 جره سه لي سح لو سي 6 صر 

شهداء هذ ذ حضر يعقوب !| وإ كَل 

ما ككنذوة مز تترى قال كد ساس 
عَابَابِكَ نهعم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحقٌ كفي 


اه مُسَلِمُونَ © [البقرة ا" 

حيث تأتي هذه الآية الكريمة في سياق 
الحديث عن إبراهيم عليه السلام» وابنه 
إسماعيل عليه السلام حين دعوا أن يتقبل 
الله تعالى منهما رفع القواعد من البيت 
الحرام» وأن يجعلهما الله تعالى مسلمين 
له ومن ذريتهما أمةٌ مسلمة لله تعالى» وأن 
يريهما مناسكهماء وأن يتوب عليهما إنه هو 
التواب الرحيمء وأن يبعث في هذه الأمة 
رسولًا منهم؛ يتلو عليهم آيات الله تعالى 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» فإن 
الله تعالى هو العزيز الحكيم. 

ثم ذكر الله تعالى بعض مناقب إبراهيم 
عليه السلام» بأن الله تعالى اصطفاه في 
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الدنياء وأنه في الآخرة لمن الصالحين» 
حيث قال له ربه: أسلم» فأسرع إلى الإجابة 
بدون تردد: أسلمت لله تعالى» الذي هو 
رب العالمين» ولم يكتف أبونا إبراهيم 
عليه السلام بقوله هذاء بل وصى بها بنيه» 
وقد وصى بذلك أيضًا حفيده يعقوب عليه 
السلام» حينما قال: إن الله تعالى اختار لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأئتم مسلمون. 

ثم تأتي هذه الآية الكريمة؛ لتبين بأسلوب 
استفهام أنكم تدعون الشرك في حق يعقوب 
عليه السلام وبنيه» وكأنكم كنتم حضورًا في 
ذلك الوقت» بمعنى أنكم : تقولون ما لا علم 
لكم بذلك» بل إن الله تعالى يخبر أن وصيته 
عليه السلام كانت بخلاف ما قالت اليهود» 
حيث قال: ما تعبدون بعد موتي؟ قالوا: 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق» فنحن نعبد إلا واحدًا هو إلهكم 
جميعًاء ونحن له مخلصون في التوحيد/"". 

ويلاحظ من خلال هذه الآية شدة 
الحرص من نبي الله تعالى يعقوب عليه 
السلام على أولاده» حيث كان يحتضر» 
وكانت وصيته الاطمئنان على حال التوحيد 
لله تعالى عند أبئائه» فسألهم وأجابوه أنهم 
يعبدون إلهه وإله آبائه (الأب الأدنى» والعم» 
والجد)» فهم على ذات الطريق. 


5 انظر: مير السوقاةي:‎ )١( 





ثانيًا: اتباع الأبوة الضالة: 

ويظهر ذلك في قوله تعالى: «إ بل كال 
نا وجَدنَا 1512 علخ أَمَدٍ وَإِنَا َل تاكرهم 
يد 551 كك انمه مد كيد ذ كي 
من يدر لقال مترفهآ إن وجَدهآ 15217 علخ جو 
َناك تاكرهم تُفْتَدُوتَ )كل وْلَوَستكمُ عُُ 
بهد هما وَجَدٌ عَّ 2 َانْوَا إن يمآ 
الباثرير يكن 4060 [الرخرف 4-7 1]. 

إن الآيات السابقة تعلم المسلمين كيفية 
المحاورة والمجادلة لهؤلاء المعاندين من 
المشركين» ثم تأتي هذه الآية الكريمة؛ لتبين 
أن الله تعالى آتاهم كتابًاء وليس لهم حجة 
إلا تقليد آبائهم: فقالوا: إنا وجدنا آباءنا على 
دين» فنحن نتبعه» حتى جعلوا أنفسهم باتباع 
آبائهم مهتدين. 

ثم أخبر الله تعالى أن أمثالهم من 
السابقين كائوا إذا أرسل فيهم رسول يقولون 
-سيما الملوك والأشراف والجيابرة-: إنا 
وجدنا آباءنا على دين» وإنا مقتدون بهم 
مهتدون على هديهه!". 

وتأتي الآية التالية؛ لتبين رد الله تعالى 
على هؤلاء المعاندين بقوله: قل يا محمد 
أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم» وإن جنتكم 
بأهدى منه؟ فأبوا أن يقبلوا ذلك و'ْأمَالْوَاإنَا 


-78/7١ انظر: التفسير البسيط» الواحدي»‎ )١( 
ا‎ 


ويلاحظ في هذه الآيات أن اتباع الآباء 
يجب أن يكون ضمن ضلابط الشرع 
الحنيف. فإذا كان الأبوان أهل ضلالة» يجب 
أن يسرع الابن الصالح إلى دعوتهما إلى الله 
تعالى» لا أن يلحق بهماء وبمعتقدهماء سيما 
إذا وجد أهدى مما وجد عليه أبويه» وفي 
هذا دعوة إلى تقديم تحكيم النقل من القرآن 
والسئة على أي أمر دونه. 

وإن الآيات تبين أن عقلية الكفار واحدة؛ 
في كل زمان ومكان؛ إذ إن مسوغ كفرهم» 
هو اتباعٌ لهدي آبائهم؛ دون إعطاء العقل 
والروح مساحة الاستماع والإصغاء إلى دين 
الله تعالى. 


.7868 /٠" انظر: تفسير السمرقندي,‎ )١( 


ال ل لي 





أولّا: آثار اتباع الأبوة الصالحة في 
الدنيا والآخرة: 

.١‏ الآثار فى الدنيا: 

.١‏ السعادة الزوجية. 

قال الله تعالى: ادك ديت 


7 000 


اي إدك حير 1 أسسشجَررتَ سَيَعَجَرتَ لقو 
القيرن(2) يردأو كته لق 
مدي عه أَنك اجر 5 دا َِنْ أَتَمَمَتَ 


سم 
و 


عنما تمن معل مَأي أفق كذ 
تلوت إن س2 الله يرك الصّيلحين لصعيلحيت 150 
ليتق يتات مايه 
قلا عُذوست> عل وَأَُ ل ما نول وسكيلٌ 
4058 [القصص:18-75]. 
فإن اتباع المرأة الصالحة لأوامر أبيهاء 
وتربيتها الناصحة التي لاحظت من خلال 
القوة والأمانة في نبي الله موسى صلى 
الله عليه وسلمء وحفاظها على عفتها 
وطهارتهاء وعدم مزاحمة الرجال» فهي 
تمشي على استحياء» وتتعلم من أبيها كيف 
ترد المعروف بما هو أفضلء حينما قالت له: 
إن أبى يدعوك لزيارته؛ ليثييك على ما قدمت 
من خخير» كما أنه يلاحظ على المرأة المسلمة 
أنها ما خافت على من تتزوج إذا كان يحفظ 
لها دينها وعرضهاء بل يزيدها إيمانًا وشرمًا 
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في الدنيا والآخرة. 

وهو ما بيئته الآيات السابقة» حيئما قدم 
ملا سر عاو و 
وقص عليه قصتهء فهدأ أبوهما من روع 
موسى عليه السلام» وبشرهء بأنه نجا من 
القوم الظالمين» عندها تجرأت تلك المرأة 
المسلمة العفيفة» وطلبت من أبيها أن 
يجزيه» فلبى أبوها طلبهاء ولا غرو؛ إذ إن 
هذا الطلب يقرب إلى الله تعالى» ويجعل 
البشر يسيرون في المسار الصحيحء الذي 
ينفعهم عند الله تعالى» وقال له: أريد أن 
أزوجك إحدى ابنتي هاتين» ويستفاد من 
ذلك» جواز جلوس المرأة ساعة رغبة الأهل 
نكاحها من رجل عفيف صالح؛ إذ إن الأب 
ما طلب التكاح إلا بعد أن علم كل قصته» 
واستبشر بنبوته. 

وكان المهر أن يرعى غنمه ثماني 
سنوات» فإن أتم عشر سنوات» فباختياره» 
وليست الستتان بعد الثمانية داخلتين في 
المهر'''» فكان الصدق في الحال» من قبل 
نبي الله موسى عليه السلامه يأنه لأ يريد أن 
يسرع في القبول بالعشر السنوات» ثم لا 
يستطيع» فيكون من الكاذبين في الوعود. 
وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون 
كذلكء فهو النبي المعصوم. 

؟. تعجيل الفرج. 


() انظر: سعده ددا : 





د دي ليق 200 55 

وَتَدَيْكَهُ أن يَبارهِيدٌ 2305 صَدَفْتَ 
ليا ' إن كتيك جك الفحيييت ات 
عدا هَوَ البتوا الْمِينُ 
423 [الصافات:؟١٠ .]1١1/-‏ 

فإن أدب نبي الله إسماعيل صلى الله 
عليه وسلم مع ربه بالتزامه طاعة والده النبي 
إبراهيم صلى الله عليه وسلمء بعد أن أخبره 
بالرؤياء واستشاره؛ ليرى أيجزع أم يصبر» 
فكانت الإجابة هي استسلامه هو ووالده 
لأمر ريهماء ولا شك أنه امتحان صعب» 
كما بينته هذه الآيات» وعندها نزل الفرج 
دونما نزول قطرة دم من إسماعيل» وفدى 
الله تعالى إسماعيل عليه السلام بكبش 
عظيهم”". 
“'. جمع شمل الأسرة. 

قال تعالى: لهَكتَامَطواعل شك 
او إِليْهِ ويه وَكَالَ أَدْخُلُوأْ مِصرَ إن مناه 
َس مين 8 وهم وه 0 
مم لكا دريل نكن 
قد اهارق حك وقد سواه 
ابض مي 8 ا 
لطن بين َي حو" نرق لطي لْمَا 


(5) انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي» 59/7 0. 


وَفَديسةُ يذج 5 


عد 


خا 


ا 


و هه هوَالْعَلي للفكم (4)7[يوسف:هه- 
ذللا]ء 

حيث تبين هاتان الآيتان أنه حينما رحل 
يعقوب عليه السلام إلى مصرء وسار بأهله 
حتى وصل إليهاء ففي لحظة دخوله عليه 
السلام مع أهله استقبله يوسف عليه السلام 
في مدخل مصرء وعجل به الحنان والشوق 
إلى أبيه وأمه التي هي زوج أبيهء فقربهما إليه» 
وطلب منهما ومن أهله أن يقيموا في مصر 
آمنين سالمين بإذن الله» وسار الركب داغل 
مصر حتى بلغ دار يوسف عليه السلام» 
فدخلوها وصدر يوسف أبويه» فأجلسهما 
على سريرء وغمر يعقوب وأهله شعور 
بجليل ما هيأ الله لهم على يدي يوسف؛ إذ 
جمع به شمل الأسرة بعد الشتات ونقلها إلى 
مكان عظيم من العزة والتكريم. 

فحيوه تحية مألوفة تعارف الناس عليها 
في القديم للرؤساء والحاكمين» وأظهروا 
الخضوع لحكمه؛ فأثار ذلك في نفس 
يوسف ذكرى حلمه وهو صغيرء فقال 
لأبيه: هذا تفسير ما قصصت عليك من قبل 
من رؤياء حين رأيت في المنام أحد عشر 
كوكيًا والشمسر والقمر ساجدين لي. قد 
حققه ربي؛ وقد أكرمني وأحسن إلي» فأظهر 
براءتي» وخلصني من السجن» وأتى بكم من 
البادية؛ لنلتقي من بعد أن أفسد الشيطان بيني 
وبين إخوتي» وأغراهم بي. 


الأو 


وما كان لهذا كله أن يتم لولا تقدير الله» 
فهو المدبر والمسخر لكل أمرء ثافذ الإرادة» 
وهو المحيط علمًا بكل شيء؛ البالغ حكمه 
في كل تصرف وقضاء!". 

*. العفو عن سيئات الأبناء مهما عظمت. 
قال تعالى: مإقَالويكبان] سَتَغْفر لا دوين 
ِنَم َنِدِينَ © [يوسف:407]. 

حيث طلب بنو يعقوب صلى الله عليه 
وسلم من أبيهم أن يسأل الله تعالى لهم أن 
يعفو عنهمء ويستر ذنوبهم» فهم المقرون 
بأنهم كانوا خاطتين فيما فعلوا بيوسف عليه 
السلام وشقيقه» فوعدهم أنه سوف يستغفر 
لهم الله تعالى رب يعقوب عليه السلام وكل 
الخلق0", 

5. القدوة الصالحة للتعلم من الأخطاء 


وعواقبها. 
قال_تعالى: ط[ يق اهم لا يفك 


التبط نكن كخرح بك ْنِم عتما 
220-06 0 0 
بَاسَهَمَالِوِيَهُماصوءتهماً إنه يرد هْوٌولة 
ع مه ف و سوموطظ 2 مسوس م ام )د تر سد اق م 
عن حَيث لالروتهم إِنّا جلما ألشَكِينَ وليك لِلَدِينَ 
لَايومموَ 4 [الأعراف:71]. 
فإن التحذير من فتنة الشيطان قرن بشاهد 
عملي يكشف عن فتنه لأبينا آدم صلى الله 
عليه وسلم» وقد سبقت الإشارة إليه. 
نك انظر: المنتخب في تفسير القرآن الكريم؛ لجنة 
من علماء الأزهرء ص54 7. 
(5) انظر: التفسير الميسرء نخبة من أساتذة 
التفسيرء ص57 7. 
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؟. الآثار فى الآخرة: 
.١‏ النجاة من غضب الله تعالى» ومن 
عذابه. 
قال تعالى: لإيَايها ألَذنَءامنوأ هوا شك 
وهلي ناوا وَفُودُمًا 1 0 ع 
لي لاف دا لتو مآ أرق 
2-22-2026 
ووقاية الأهل والأولاى بتأدييهم 
وتعليمهم: وإجبارهم على أمر الله فلا 
يسلم العبد [ 
وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات 
والأولاد» وغيرهه27 
". إلحاق الذري ية بالآباء في الجنة. 
قال الله تعالى: «أوَالدِينَ ءَأمَنْوا ونيم 
ريم بإيمي كلما رم وم لكوم 
ل لي َكب مَوين4 


لا إذا إذا أقام أوامر الله في نفسه» 


مم 


من عملهم ين 
[الطور:١‏ 7]. 
وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في 
المبجكةالناييم. ١‏ 
ثانيًا: آثار اتباع الأبوة الضالة في الدنيا 
والآخرة 
.١‏ الآثار فى الدنيا: 
4 التكذيب بالحق وعدم الاستجابة له. 
قال تعالى قر شر كل 
أت بهم ال الأول (5) ام لد يحرفا سوط فَهُمْ 


222( بت رمن السعدي» ص /81. 





ل رويك © [المؤمنون 04], 

أي: أفلم يتدبروا القرآن'''» ويتفكروا بما 
فيه» أم جاءهم ما لم يأت لآبائهم الأولين» 
أم أنهم لم يعرفوا نسب الرسول صلى الله 
عليه وسلمء فهم له جاحدون حاسدون؛ بل 
يقولون به جنون» بل جاءهم بالحق الذي 
لا يتكرونه؛ ولكن أكثرهم يتعامل مع الحق 
بجحود'”» ولا شك أن اتباع هدي الآباء 
هو الذي أورثهم إلى هذه المعاندة» وهذا 
التكذيب» بما يستحقون بعده غضب الله 


تعالى. 
؟. قلب الحقائق والتدليس فيها. 

قال تعالى: 00 َتنا ِتنا حا وسكا 
2 و3 لها الكرية في لاض وما 


مط سوم عع 


د عويب 

حيث تبين هذه الآية الكريمة أن الكفار 
قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم: هل 
آباءنا» فقد وجدناهم عبدة أوثان» ونحن 
على دينهمء وتريد أن يكون لك ولهارون 
الملك والسلطان في الأرض» وما نحن 
لكما بمصدقين» وإنما سمي الملك كبرياء؟ 
لأنه أعظم ما يطلب من أمر الدنها"'. 
“'. أتباع الأبناء لعاطفة الدم» لا لتحكيم 
(؟) انظر: غريب القرآنء ابن قتيبة» ص5 70. 
انظر: تفسير السمرقتدي: 465/9. 


(4) انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين» 
ان 


العقل» المؤيد بالدليل الشرعي. 

قال تعالى: وَإِدَاقِلَ كُمُ أتمعوَأ مآ أل 
دالوأل تيع مآ ع6 ولو كات 
دهم لابتَهَورت مييقتو 4 
[البقرة:١17].‏ 

فإن العاطفة التي سيطرت على عقول 
وقلوف الأبناف فونم هداية تذكرء فعميت 
قلوبهم وعقولهم؛ واتبعوا ما وجدوا عليهم 
آباءهم من عبادة غير الله تعالى. 

افتراء الكذب على الله تعالى. 
قال تعالى: 48 وَإِدَا مَمَأوافِِمَة فَالُوأوجَدكا 


َلآ 611 وأمَهُ را يبأ هل إرك أله لا يهم 
ع مرو عفد م 2 مصعم 2 

لحمل أنمْولُونَ عَلَ أله ما لا َكمُوت 4 
[الأعراف:78]. 


فقد احتج هؤلاء المشركون بأمرين: 
أولهما تقليد الآباءء والآخر الافتراء على 
الله تعالى» فكانت إجابة القرآن الكريم على 
الأمر الثاني لفعل الفاحشة:» بأن الله تعالى 
لا يأمر بالفحشاء”'©» وإن تقليدهم الأعمى 
لآبائهم جعلهم يؤمنون بعد حقبة من 
الزمن من هذا التقليد الأعمى بأن التزامهم 
بالفحشاء أصبح أمرًا يبنى على دليل وإقرار 
من الله تعالى. 

5. التقليد الأعمى للشرك بالله. 

قال تعالى: «أْقَلوا بل مدنا ةكيك 

[الشعراء: 4 /0]. 


.١١ /” انظر: أنوار التنزيل» البيضاوي»‎ )١( 


جين مر 


ااا الاي 


يقول القرطبي رحمه الله: #فتزعوا إلى 
التقليد من غير حجة ولا دليل»!". 
؟. الآثار فى الآخرة: 
ولعل أوضح هذه الآثار هو الاستجابة 
لدعوة الشيطان إلى دخول جهدمء كما ورد 
في قوله تعالى: فإ وَإِدِلَ لم أنومُوأما نَل 
أَهُ كَالُوا بْلّ ٍُ ما وُبَرْنا عليَو اباك أَيَلَر 
ينَعُوهُمَ إِلّ عَذَِّ التي 4 


د لط لمحاو 
[لقمان:١‏ ؟]ء 

أي: وإذا قبل لهؤلاء الكفار من قبل 
الأنبياء أو الدعاة عمومًا: اتبعوا ما أنزل الله 
تعالى من القرآن الذي ملى هدىّ وموعظة» 
وشفاء لما فى الصدورء عندها يكون رد 
هؤلاء الكفار: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 
من عبادة غير الله تعالى. 

فيأتي الرد القرآني: أفيتبعونهمء وإن 
الشيطان يدعوهم إلى العذاب الأبدي في 
السعير يوم القيامة؟”"»: ولا شك أن تقليد 
آبائهم كان مدخلا عظيمًا لفتنة الشيطان التي 
تسوق أتباعه إلى جهنم. 


0( الجامع لأحكام القرآن, 9/11 -١١‏ ا للك 
© انظر: لباب التأويل» الخازن» */ .5٠١‏ 
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ل 2 ل 


إن مكانة الأبوة الصالحة بلغت ذروتها 
في ديننا الحنيف» فقد سجل القرآن الكريم 
هذه المكانة؛ لتبلغ بركتها حفظ الأبناء غالبا 
بحسب درجة الإيمان التي يلتزمها الأب من 
جهة» وبحسب التقدير الإلهي الذي لا يعلم 
حكمته إلا الله تعالى من جهة أخرى. 
أولّا: حفظ الأبناء بصلاح الآباء: 

ويظهر ذلك في قوله تعالى: «إوَأْمَا 
لْكَدَارٌ كان لِعُلَمينِ يتِمَيْنِ فى الْمديحةٍ وكا 
سه كار لَّهُمَا وكانَ أَبوَهُمَا صطلِا قاد ريك 
ببق أشْدّهُمَا وَيَسْتَخرعَا رهما مدقن 
يك" وَمَا عنعن مره فى ذُلِك تَأوِيلُ ماكر شِع 
عَّدصَبرًا؛ [الكهف:17]. 

وتأتي هذه الآية الكريمة في سياق 
الحديث عن رحلة العلم» التي قضاها 
نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم مع 
الخضر عليه السلام» وتجيب هذه الآية عن 
المرحلة الثالثة من مراحل التعلم» حينما 
مرا على قرية» فأبى أهلها أن يضيفوهماء 
فوجدا جدارًا شارف على الانقضاض» 
فأقامه الخضر عليه السلام» فقال نبي الله 
موسى عليه السلام مستغريًا: إن كنت قائمًا 
هذا الجدار فخذْ أجرتكء ففارقه الخضر 
عليه السلام؛ لأنهما اتفقا على ألا يسأله 





ابتداء» حيث تذكر هذه الآية إخبار الخضر 
عليه السلام لنبي الله موسى عليه السلام 
عن قصة الجدار بأنه كان لغلامين يتيمين في 
المدينة وكان تحت هذا الجدار كد لهماء 
وكان أبوهما من أهل الصلاح» حيث ذكر 
أنهما حفظا بصلاح أبيهماء ولم يذكر منهما 
صلاحء فقدر الله تعالى أن يبقى هذا الجدار 
حتى يبلغا أشدهما ورشدهماء وهيأ لذلك 
الأسباب» فأعلم الخضر عليه السلام بعلمه 
وتقديره» وكل هذا رحمة من الله تعالى» 
رب كل شيء. 

ثم يبين الخضر عليه السلام درسًا في 
التأدب مع الله تعالى» فيقول: وما فعلت 
ذلك الأمر عن رغبةٍ عشوائية مني بل إن 
ذلك بتقدير الله تعالى» ويختم الآية بقوله: 
ذلك الأمر والأمران السابقان اللذان سألتني 
عنهماء هم جميعًا تأويل الذي لم تستطع أن 
تصبر على الوصول إلى معرفته في الوقت 
المناسب20. 

ويستفاد من هذه الآية أمور أن الله تعالى 
يحفظ للرجل الصالح ولده» وولد ولده» بل 
وعشيرته التي هو فيها(. 
ثانيًا: لا يلزم من صلاح الآباء صلاح 
الأبناء: 

ويظهر ذلك في قوله تعالى: «إيَوضَ 
)١(‏ انظر: الكشف والبيان» الثعلبي» 18/5 
انظرة المصنتر السائق. 


جز يهم ف تزع #البسال وك فخ أبتذ 
وكاك في مَعَرِلٍ يَبْقَ اكب معَنَا ولا 
تك مم الكفري (0) كَالَ سكارى الك جبلٍ 
تمن يرس ْمَل َال لاعَاصِمَلِيوْمَ من مر 
لله امن يحم وَل ْم الموج هكاين 
الْمُفّقيرت © [هود:؟4- 4]. 

وردت الآيتان الكريمتان في سياق 
الحديث عن عقاب قوم نبي الله نوح صلى 
الله عليه وسلم. 

فيقول الله تعالى: إن السفيئة التي صنعها 
نوح صلى الله عليه وسلم كانت تجري 
بالمؤمنين» وأهله. إلا امرأته»ء ومن كل 
زوجينء وكانت الأمواج كالجبال الشاهقة» 
فنادى نوح صلى الله عليه وسلم ابنه الذي 
كان كافرّاء وكان هذا الابن فى معزل عن دين 
أبيه» ولم يركب السفينة» فقال له أبوه عليه 
السلام: يميق يسكب قَعَنَا ولا كن كم 
لْكَفرِيَ 04 فتهلك؛ فرد عليه ابنه» والعجب 
والغرور يملآن فؤاده: سأصير وألتجئ إلى 
جبل يمنعني من الغرقء فقال له أبوه صلى 
الله عليه وسلم: لا عاصم اليوم إلا من 
رحمه الله تعالى'١»‏ وحال بين نبي الله نوح 
عليه السلام وابئه فكان هذا الابن الكافر من 
المغرقين0©. 

ويستفاد من هذه الآية شفقة الأب 
)١(‏ انظر: معالم التنزيلء البغوي» 40٠/7‏ 


؟) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب» 501/6 


الأو 


الصالح -سيما إذا كان نبيًا من أولي العزم» 
مثل نوح عليه السلام -. إلا أن الشفقة تكون 
في حدود الالتزام بالولاء الشرعي» وعدم 
الانحراف عنه؛ فالحرص على دعوة الأبناء» 
والوصول بهم إلى السلامة من غضب الله 
تعالى» ومن ثم عقابه مطلبٌ إلهي أمر به 
القرآن الكريم في أكثر من آية؛ لعل أوضحها 
هد قوله تعالى: كاي اماف أشي 
قي نا وفرثها انس وَلِلمَرَة علا 
ملتيكة ينلا يداد لَايمصُونَ أله مآ مرش 


صر ريل 


ويفْعَلُوتَ مَايوْمَرُونَ # [التحريم:1]. 
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الأبوة والأحكام الشرعية 


تعلق بموضوع الأبوة كثير من الأحكام 
الشرعية»ء ومنها: الميراث» والنسب 
والمصاهرة» والأكل في بيوت الآباء» وإيداء 
النساء لزيتتهن» ونفي أبوة التبني. 
أولًّا: الميراث: 

ورد في القرآن الكريم ما يبين نصيب 
ميراث الأبء وذلك في قوله تعالى: 
مويه يكل ود يتما شد مما و 
إن كن ل ولد ون ل يكل ل واد وَوَوكَه باه 
ديد اَن كان لك رحو لَه شد شمن 
بعد وَعسيِّةَ مويه اودبي نآك آذك 
لَامَدْرُونَ أيهم أَوَبُ لكْدتَفْس زر يصصَةٌ ورت 
أله إن أشّهَكَانَ عَلِيِمًا حَكِيِمًا © [النساء:١ .]١‏ 

فقد بينت الآيات السابقة فرضية 
الميراث» وذكر الله تعالى في رأس هذه 
الآية بعضًا من أحكامهاء ويستمر بيان حكم 
الميراث المفصلء فيذكر حكم ميراث الأب 
والأم» فإن كل واحدٍ منهما يأخذ السدس» 
إن كان للولد الميت ولد فإن لم يكن للولد 
الميت أولادء وورثه أبواه فإن الأم لها 
الثلث, وللأب الباقي» وإن كان للولد الميت 
بنت أو أكثرء وزاد بعد الفرض نصيبء فإنه 
يكون للأبء إضافة إلى السدس الذي كان 
لهء ويبقى للأم حينها السدس فقط. 

ثم يبين الله تعالى أن هذه القسمة تكون 





بعد تنفيذ الوصية الشرعية إن وجدت. والله 
تعالى يبين أنه لو رد تقدير الإرث إلى عقول 
البشرء واختيارهم لحصل من الضرر ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى؛ لنقص العقول» وعدم 
معرفتها بما هو اللائق الأحسنء في كل زمان 
ومكان. فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين 
الدينية والدنيوية» فهذه فريضة فرضها الله 
تعالى على الناسء وقد أحاط بكل شي 
وأحكم ما شرعه وقدره7". 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يدلل 
على الوصية للأبوين والأقريين» وذلك 
في قوله تعالى: «# كُيبَ عَلَْكْإدَا حَصَرَ 
دك لوث إن رك حا لوي وين 
[البقرة:18]. 

فبعد أن بينت الآية التي سبقتها الحكمة 
من القصاصء وهي الحياة لأبناء المجتمع» 
وغرس الطمأنيئة بعد بيان الرادع للقتل» 
تبين هذه الآية الكريمة فرضية الوصية حين 
الاحتضار بشيء من المال المتروك للورثة» 
لصالح الوالدين والأقربين. 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه 
الآية نسخت بقوله تعالى: لإوَلِأَبوَيه لكل 
حر يَتْبْمَا ألشُدُسٌ هِمًا رك إن كن لله وَآن »© 


)١‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي» 
ص2195» التفسير المنير» الزحيلي» / 775. 


[النساء: ]20001 
ثانيًا: السب والمصاهرة: 

ورد في القرآن الكريم ما يبين حكم 
النسب في حق الأب» من خلال بيان الحرمة 
المترتبة على النسبء, وذلك في قوله تعالى: 
وله قلطأ تا شق بالك ورت 
أَلنَسَك إِلَامَاقَدَ صَلَفّ إَِهُ كان فَسِمَةٌ 
وَمَقَعَاوَمسَآة مكيلا © [النساء:؟7]. 

حيث إن هذه الآية الكريمة تبين إبطال 
عادة عند العرب» حيث كان الرجل منهم 
يتزوج امرأة أبيه من بعده. وكان ذلك نكاحًا 
جائرًا عند العرب» فحرمه الله تعالى» ونهى 
عنه» وتجاوز عما سلفء وبين تعالى أنه 
من يفعل بعد ذلك سيكون قد فعل محرماء 
وحلت عليه البغضاء الشديدة؛ وقبح ذلك 
الفعل طريقً". 

وورد في القرآن الكريم ما يبيين حكم 
النسب في حق الأم» وذلك في قوله تعالى: 
اللاتك سكم اسك باكر 
آل وَبَاتُ الدْدِْ وَأمهنشكُم الى 


أَرَصَعْدَك وَلَمَوْنُكُم ورت الرَصَلعَةَ 


7 01 


وَأَفَهَدتُ نيكم [النساء:7]. 
فحرمت الأم كزوجة. وورد في هذه 

)١(‏ انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين» 
وا 


)26 انظر: الوجيز الواحدي» ص70/8. 


الأو 


الآية ما يدلل على حرمة أمهات الرضاعة» 
ابئة عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله 
عنها وعن أبيها: (لا تحل لي» يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسبء هي بنت أخي 
من الرضاعة)7". 
ثالنًا: الأكل فى بيوات الآباء: 

ورد ذلك واضحًا في قوله تعالى: ل 
عَلَ الام حرج ولا عل الأشرع حرج ولا 


م مور 


عَلَ الْمَرِيسٍ حترَحٌ ولاك أنشرر حكم أن َأ كوأ 


5 9 بت ا 2 ع عم قر عرو 
من بيوتحكم أو بيُوتِ ءا سأيحكم أو يوت 


نهدي و سُبُوتِ نونك أ بْبُو 
َعَوْتِسكُم أو بْبُوتٍ أَعمَلِمحكُم أو بوت 
عَننَيِسكُمْ أو يوت ولك أو بُيُوتٍ 
ليست أ صا تاسكثر تصاضة 
أو قحك “يد ميسكم جُناغٌ 
أن مَأَكلا بيِيعًا أ أَسَنَها- وا حشر 
[الثور:61]. 
ففي هذه الآية الكريمة بيان رخصة أكل 
() أخرجه البخاري في صحيحكف كتاب 
الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» 
والرضاع المستفيض» والموت القديمه 
2007١ /*‏ رقم 2740 ومسلم في صحيحد 


كتاب الرضاع» باب تحريم ابنة الأ من 
الرضاعة» 03١1/1/5‏ رقم 517 15. 
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المسلم في بيته» وببت أبيه» وبيت أمه» وبيت 
إخوانه» وبيت أخواته» وبيت العم» وبيت 
العمة. وبيت الخال» وبيتك الخالة» وهذا 
الترتيب دليل على أن جواز الأكل يكون 
حسب الأقرب فالأقربء أما الآخذ من 
المال الذي يباح للعاجزء فهو من يمتلك 
المفاتيح بتمكين من المالك» كالخادم» 
أو النائب عن المالك في المال» ومن هو 
صديق» فهو يأخذ نفقته من مال صديقهء وإن 
الأخذ في هاتين الحالتين لا يكون كالذي 
سبق» إنما يكون بتبرع شخصي؛ للصلة 
الوثيقة20. 

ويلاحظ في هذه الآية الكريمة أن بيت 
الأب قدم في النفقة وفي الطعام» وفي 
السلام» فهو مباحٌ بعد بيت الإنسان نفسه» 
ثم يليه بيت الأمء وهكذا الأقرب فالأقرب. 
رابعًا: إبداء النساء لزينتهن: 


وقد ورد ذلك سبسيم " تعالى: 


لوقل نمؤت 0 4 من أتصاره هس 
000 عو 0 لك وا ا ل 


ريا ددع شدي 12 
لا بيت زَسْتهنّ إلا لبعولتهرىت 
أو بيهر أو ءاب بعولتهوك 5 أ 


أكبوت أذابك وك نيد 


0 #6 


.0777 /1١١ انظر: زهرة التفاسي أبو زهرة‎ )١( 
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د كته تيوك قرز الة 


ين أل جَالٍ أو الَلفْلٍ لذت ل يظهَرُوا عل 
0 ل ولا يذ يرق بأتَجلهنّ العامة 


43 


ين بن يتن اك افد عيضا أنه 
لْمَؤُمبُوت 00000 © [التور: 1]. 

حيث تذر هذه الآية الكريمة المؤمنات 
من إظهار محاسنهن إلا لأزواجهن 
والأقارب» الذين يحرم عليهم التزوج منهن» 
وفي مقدمتهم الآباءء وآباء الأزواج7". 

وفي ذلك إشارة إلى تقديم الأب وأب 
الزوج في الحفاظ على الشرفء وأنهما 
الأكثر عفةَ سيما في حق البنت أو زوجة 
الابن. 
خامسًا: نفي أبوة التبني: 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى :ما وهم 
َأَسَلهمَ 1 متاق * 0 
َاسَآءَهُمْ خْونحك فى الذي وموليكم ولي 
بسح مع بن ل و ل 

9 رت ا 6 َك د عدن عوك #4 

[الأحزاب:0]. 

حيث بينت الآية السابقة أن الله تعالى 
ما جعل أهل التبني أبناء للذين تبنوهم» وأن 
هذا التبني هو قول من تبنى؛ وأن الله تعالى 
يقول الحق الذي لا يجيز لكم التبنيء وأن 
الله تعالى هو الذي يهدي إلى طريق ذلك 


(5) انظر: المنتتخب في تف تفسير القرآن الكريمى لجنة 
من علماء الأزهر؛ ص077. 


04 


الحق» ثم تأني هذه الآية الكريمة؛ لتأمر 
الذين تبنوا أن يدعوا هؤلاء الأولاد بأسماء 
آبائهم في الدمء فإن ذلك أعدل عند الله 
تعالى» فإن لم يعلم آباؤهم» فقولوا: أخونا 
فلان» أو ولينا فلان» وليبس عليكم إِثمٌ إن 
أخطأ الرجل بعد النهي» فتسبه إلى الذي تبناه 
ناسيّاء فليس عليه في ذلك إثم؛ ولكن الأمر 
الذي يحاسب عليه الإنسان هو أن يدعوهم 
إلى غير آبائهم؛ قاصدًا ذلك من قليه!". 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين» 
ع لاا ١‏ 


الأو 


إن العاطفة القلبية صفة لازمة ثابتة 
للأبوين؛ إذ إن الله تعالى جعلها مسوعًا 
لصبر الوالدين على أولادهماء في الرعاية 
والتربية والحب والحنان» فهي عاطفة 
فطرية» فطر الله تعالى الوالدين» وجعل 
الإسلام لها ضوابط ومحاذير. 

وفي هذا المبحث توضيح لذلك من 
خلال مسألتين: 
أولّا: عاطفة الأبوة فطرة: 

ويظهر ذلك في قوله تعالى: ترق 
بحرنو أن تَدْهَيُوأ يو وَكَدَاكُ ماء 
لذت ونش للحا مير ل 

- إن مجرد ذهابكم به يؤلمني» من 
الاي ام 
فيرييني أن تتركوه بإهمالكم به» وانشغالكم 
عنه بالرعي والصيدء فأخاف أن يأكله 
الذئب وأنتم عنه لاهون» بصيدكم ولعبكم 
ورميكه !2 ولا شك أن نبي الله يعقوب 
عليه السلام قد أظهر بلسانه ما يجول 
بعاطفته القلبية» التي فطرها الله تعالى عليه» 
فهو بشر في هذه الصفة الأبوية. 

وقد وردت آبة كريمة» تبين عاطفة الأم 
الفطرية» وذلك في قوله تعالى: «وَْحْبَمَ 
(5) انظر: بيان المعاني» عبد القادر العاني» 

0 
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رت 03 
واد أي مو مَرعًا إن كدت ابيف 


3-4 


بو للك أن يَيطكا عل كا لكزيت من 
ألْمُوْمنِيرت © [القصص:١٠١].‏ 


أي: وصار قلب أم موسى صلى الله 
عليه وسلم فارعًا من كل شيء إلا من أمر 
موسى صلى الله عليه وسلم» وي 
بشيء سواه؛ فإن كادت لتصيح شفقة 

من الغرق» أو الهلاك» لما سمعت بوقوعه 
في يد فرعونء فطار عقلها من فرط الجزع 
والدهشء ولولا عناية الله تعالى» وتثبيته 
لها لاعترفت بأنه ابنهاء من شدة عاطفتها 
الفطرية» بل إن تثبيتها كان بالربط على 
القلب؛ لتنال صفة الإيمان بالله تعالى7". 
ثانيًا: الموازنة بين عاطفة الأبوة» 
وعقيدة الولاء: 

ويظهر ذلك في قوله تعالى: 4 
ألتيح حَامَتُا لَامَعَِدُوَا 6ك مَلِخْو 
أو إن نتيا الصكرٌ معو 
7 50 لكر يتك م1 هم فيلوت 
1 إن كن َابَاوْكُم اوس 
لوثم اونش ركف انول 
أففْسوَهَا وَعرَه تَحسَوكْسَادَهَا وَمَسدَكنُ 
وهنا ع لسك ولد 1 
َجهَادٍ في سبلو أو أ 


م 


و 


و وَأنَهُ لا يَبْدى الْقَوُم التسقت 





429 [التوية:؟0-غ 7]. 

أي: ايا أيها المؤمنون» لا تتخذوا من 
آبائكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم 
وأزوجكم نصراء لكمء ما داموا يحبون 
الكفرء ويفضلونه على الإيمان» ومن 
يستئصر بالكافرين فأولئك هم الذين 
تجاوزوا الطريق المستقيم»!". 

وقل: يا محمد صلى الله عليه وسلم 
إن كان تفضيلكم للآباء والأبناء والإخوة 
والزوجات والأقرباء والأموال التي 
جمعتموهاء والتجارة التي تخافون عدم 
رواجهاء والبيوت الجميلة التي أقمتم 
فيهاء كل هذا مقدمًا في التفضيل على حب 
الله تعالى ورسوله فى الله عليه وسلمء 
والجهاد فى سبيله» فانتظروا غضب الله 
تعالىء ومن عقابه وذكاله يكمة والله لايوقق 
الخارجين عن طاعه 20 


2( المنتخب في تفسير القرآن الكريم» لجنة من 
علماء الأزهرء ص١7"5.‏ 

() انظر: التفسير الميسرء نخبة من اقل 
التفسيرء ص١15١.‏ 


2 اده 000 5(0) 
الأبوة يوم القيامة يف منهم؛ لاشتخاله ينفسه 


يؤكد هذا المبحث على بيان حال 
الأبوين يوم القيامة» بين فرار من التزامه تجاه 
ابنه» أو فرار من التزام الابن تجاه أبيه» فلا 
فداء يذكر؛ إذ إن الناس بين جنة ونار» ولا 
يبقى هناك إلا الملك الجبارء الذي يحاسب 
ويفتش» ويغفر ويرحمء فإذا كان الآباء 
صالحين» واجتهدوا في صلاح الأبناءء فإن 
الله تعالى من رحمته يلحق الذرية بآبائهم 

وفي هذا المبحث توضيح لذلك» من 
خلال المسائل الآتية: 
أولًّا: الفرار: 

يظهر ذلك في قوله تعالى: «إيو َل 
من لف د اند ويد )4 [عبس:4 8- ه"]. 

فقد بينت الآية السابقة أنه إذا جاء يوم 
القيامة» ويرى المرء أعز أقاربه» وأخصهم 
لديهء وأولاهم بالحنو والرأفة والعطف. 
من: أخ» وأم» وأب» وزوجة» وولدء عندها 
يفر منهم ويبتعد عنهم؛ لأن الهول عظيم» 
والتخطلب لز قر 

وفي تقديم الأخ على الأم والأب 
والزوجة والولد؛ أسبابء منها أن الله تعالى 
بدأ بالأقل» وخحتم بالأكثر؛ لأن الإنسان أشد 
شفقة داك ا صو نوين 


ثانيًا: الفداء: 

يظهر ذلك في قوله تعالى: "سروم 
بد ألْمبِِمْ لو ينيك من عَذَابِ بوميل إِبَنِوِ» 
[المعارج:11]. 

فقد بينت الآية السابقة أن يوم القيامة لا 
يسأل صديقٌ صديقه الحميمء وتأني هذه 
الآية الكريمة؛ لتبين أنه (يبصر بعضهم بعضّاء 
فيتعارفون» أو يبصر المؤمنون الكافرين؛ أو 
يبصر الكافرون الذين أضلوهم في النار أو 
يبصر المظلوم ظالمه» والمقتول قاتله»0”, 
فيحب أو يتمنى الكافر المشرك لو يفتدي 
بأعز أقاربه في الدنياء من بنيه أولّاء ثم زوجه 
وأخيهء وعشيرته أو أمه التي تربيه". 
ثالنًا: إلحاق الذرية بالآباء فى الجنة: 

يظهر ذلك في قوله تعالى: ممَالدِينَ 
اموا والستي درم يريمن لقنا يوم مريت 
متهم ين تله من كل نري كسب 

تَهِينٌ [الطور:١؟].‏ 

أي: «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في منزلتهم في 
< اج ارس وتيب اس 
الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم» فيجمع 
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حفالالف 


بينهم على أحسن الأحوال» وما نقصناهم 
شيئًا من ثواب أعمالهم» كل إنسان مرهون 
بعمله» لا يحمل ذنب غيره من الناس»17. 

ويستفاد من هذه الآية عظيم بركة الآباء 
الصالحين؛ إذ إن صلاحهم واجتهادهم 
في إصلاح أبنائهم جعلهم جميعًا في منزلة 
واحدة في الجنة» فالآية هنا تبين أن الآباء 
هم بوابة الأمان للأبناء» إن اتبعوا آباءعهم 
بالويمان بالله تعالى. 


آدم» إبراهيم» الاتباع» الأمومة 





